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 مؤتمر الشرق في طوـر جديد

 فرص التكامل

ــرق عــن اغتنــام  مــا الــذي يُعيــق الشَّ
الفرصــة؟

يظهـر الشـرق دائمـا كمنطقـة سـريعة التقلـب. ومـن بيـن أسـباب عـدم الاسـتقرار الكامـن فـي يظهـر الشـرق دائمـا كمنطقـة سـريعة التقلـب. ومـن بيـن أسـباب عـدم الاسـتقرار الكامـن فـي 
المنطقـة تبـرز ثلاثـة قضايا رئيسـية: الجغرافيا المصطنعـة، وانهيار الإجمـاع الإقليمي، وأزمة المنطقـة تبـرز ثلاثـة قضايا رئيسـية: الجغرافيا المصطنعـة، وانهيار الإجمـاع الإقليمي، وأزمة 

الدولـة العربية.الدولـة العربية.

يتسـم الشـرق بسـمة بـارزة، هـي افتقـاده للاتسـاق. حيـث لـم تسـتند حـدود المنطقـة، )دون يتسـم الشـرق بسـمة بـارزة، هـي افتقـاده للاتسـاق. حيـث لـم تسـتند حـدود المنطقـة، )دون 
تعميـم كامـل(، إلـى منطـق جغرافـي واضح، أو إلى حقائـق تاريخية عرقيـة أو ثقافية، وإنما تعميـم كامـل(، إلـى منطـق جغرافـي واضح، أو إلى حقائـق تاريخية عرقيـة أو ثقافية، وإنما 
شـقتها سـكين القوى الاسـتعمارية المهترئ، مخلفة وراءها صراعات مزمنة، تجعل المنطقة شـقتها سـكين القوى الاسـتعمارية المهترئ، مخلفة وراءها صراعات مزمنة، تجعل المنطقة 
“مكتظـة بعـدم الاسـتقرار”، فيمـا تواصل قـوى الجغرافيا والثقافة تحدي الحـدود التي تبدو “مكتظـة بعـدم الاسـتقرار”، فيمـا تواصل قـوى الجغرافيا والثقافة تحدي الحـدود التي تبدو 
دائمـا غيـر حصينـة؛ لأنهـا لا تتوافـق مـع منطق جغرافي طبيعـي أو تاريخي مسـتقر، ويبقي دائمـا غيـر حصينـة؛ لأنهـا لا تتوافـق مـع منطق جغرافي طبيعـي أو تاريخي مسـتقر، ويبقي 

شـبح تقسـيم بعض دول المنطقة حاضرا.شـبح تقسـيم بعض دول المنطقة حاضرا.

فقـدت منطقـة الشـرق حالـة الإجمـاع ودخلـت فـي عصـر طويـل مـن التجزئة والتشـتت، فشـلت فقـدت منطقـة الشـرق حالـة الإجمـاع ودخلـت فـي عصـر طويـل مـن التجزئة والتشـتت، فشـلت 
خلاله في الإجابة على سـؤال الوحدة/الإجماع/الاتحاد في كافة صوره. كما تتسـم المنطقة خلاله في الإجابة على سـؤال الوحدة/الإجماع/الاتحاد في كافة صوره. كما تتسـم المنطقة 
بغيـاب القيـادة فـي صورتهـا الفرديـة أو الجماعيـة، مما يؤجج التنافس علـى الموارد والنفوذ بغيـاب القيـادة فـي صورتهـا الفرديـة أو الجماعيـة، مما يؤجج التنافس علـى الموارد والنفوذ 
الجيوسياسـي، ويفاقـم الصـراع علـى موقـع الزعامـة الشـاغر. ولا شـك أن المصالـح الغربيـة الجيوسياسـي، ويفاقـم الصـراع علـى موقـع الزعامـة الشـاغر. ولا شـك أن المصالـح الغربيـة 

تسـاهم فـي الإبقاء علـى هـذه الديناميكية.تسـاهم فـي الإبقاء علـى هـذه الديناميكية.

تجلـى الصـراع علـى الزعامـة الإقليميـة فـي سـياق حقبـة الربيع العربـي، التي شـهدت تقلبات تجلـى الصـراع علـى الزعامـة الإقليميـة فـي سـياق حقبـة الربيع العربـي، التي شـهدت تقلبات 
إزاء  شـكوكا  يضـع  ممـا  التشـكل،  قيـد  مـازال  الإقليمـي  القـوى  ميـزان  لأن  وسـريعة  إزاء كبيـرة  شـكوكا  يضـع  ممـا  التشـكل،  قيـد  مـازال  الإقليمـي  القـوى  ميـزان  لأن  وسـريعة  كبيـرة 
مسـتقبل المصالحـات الإقليميـة. فبالرغـم مـن أن سياسـات التهدئـة قابلـة للتطـور فـي ظـل مسـتقبل المصالحـات الإقليميـة. فبالرغـم مـن أن سياسـات التهدئـة قابلـة للتطـور فـي ظـل 
التوجـه لتعزيـز التعـاون الاقتصـادي والعسـكري، لكـنّ الـدول المتصالحـة لـم تتفـق اسـتراتيجيا التوجـه لتعزيـز التعـاون الاقتصـادي والعسـكري، لكـنّ الـدول المتصالحـة لـم تتفـق اسـتراتيجيا 
علـى حـدود التنافـس الإقليمـي، أو علـى سياسـات تكامليـة تجـاه ملفات معينـة، وإنما اكتفت علـى حـدود التنافـس الإقليمـي، أو علـى سياسـات تكامليـة تجـاه ملفات معينـة، وإنما اكتفت 

بالتوقـف عنـد خطـوط الصـراع القائمـة، وهـي خطـوط هشـة وغامضـة.بالتوقـف عنـد خطـوط الصـراع القائمـة، وهـي خطـوط هشـة وغامضـة.

مثلـت الثـورات العربيـة نهايـة الرهان على صيغة الاجتماع السياسـي السـائد، وأكدت التطورات مثلـت الثـورات العربيـة نهايـة الرهان على صيغة الاجتماع السياسـي السـائد، وأكدت التطورات 
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اللاحقـة أن الهـوة تتسـع بيـن الدولـة القطريـة العربيـة وشـعوبها، مـا يضيـف للشـرق المزيـد مـن عـدم اللاحقـة أن الهـوة تتسـع بيـن الدولـة القطريـة العربيـة وشـعوبها، مـا يضيـف للشـرق المزيـد مـن عـدم 
الاستقرار.الاستقرار.

ارتبطـت الدولـة الحديثـة فـي الغـرب بالأمـة، بينمـا شـهد العالـم العربـي تناقضـا بيـن الدولـة القطريـة ارتبطـت الدولـة الحديثـة فـي الغـرب بالأمـة، بينمـا شـهد العالـم العربـي تناقضـا بيـن الدولـة القطريـة 
والأمـة. ولـم تعـد الدولـة حاضنة للسـلطة بقدر ما هيمنت السـلطة على الدولـة، ومن ثم صار التهديد والأمـة. ولـم تعـد الدولـة حاضنة للسـلطة بقدر ما هيمنت السـلطة على الدولـة، ومن ثم صار التهديد 
للسـلطة يتضمن خطرا وجوديا على الدولة ذاتها، وهو سـبب رئيسـي لعنف الدولة/السـلطة العربية.للسـلطة يتضمن خطرا وجوديا على الدولة ذاتها، وهو سـبب رئيسـي لعنف الدولة/السـلطة العربية.

تتجلـى أحـد جوانـب أزمـة الدولـة العربيـة فـي ضعـف شـرعيتها الثقافيـة والإيديولوجيـة؛ فرغـم تبنـي تتجلـى أحـد جوانـب أزمـة الدولـة العربيـة فـي ضعـف شـرعيتها الثقافيـة والإيديولوجيـة؛ فرغـم تبنـي 
الطبقـة الحاكمـة خطابـا سياسـيا قائمـا علـى أفـكار جامعـة قوميـة أو اشـتراكية، أو إسـلامية، إلا أنهـا الطبقـة الحاكمـة خطابـا سياسـيا قائمـا علـى أفـكار جامعـة قوميـة أو اشـتراكية، أو إسـلامية، إلا أنهـا 
ظلـت دائمـا طبقـة أقليـة منغلقـة وغالبـا غيـر تمثيليـة، ولا تمثـل مصالـح القـوي الاجتماعيـة الأوسـع.ظلـت دائمـا طبقـة أقليـة منغلقـة وغالبـا غيـر تمثيليـة، ولا تمثـل مصالـح القـوي الاجتماعيـة الأوسـع.

مقدمةمقدمة
في في 2929 سـبتمبر/أيلول الماضي، تحدث مستشـار الأمن القومي الأمريكي، جيك سـوليفان، في  فاعلية  سـبتمبر/أيلول الماضي، تحدث مستشـار الأمن القومي الأمريكي، جيك سـوليفان، في  فاعلية 
أقامتهـا مؤسسـةأقامتهـا مؤسسـة      ذي أتلانتيـك، عـن الأشـياء الإيجابيـة التـي تحـدث فـي الشـرق الأوسـط والتـي سـمحت ذي أتلانتيـك، عـن الأشـياء الإيجابيـة التـي تحـدث فـي الشـرق الأوسـط والتـي سـمحت 
لإدارة بايـدن بتحويـل اهتمامهـا إلـى أماكـن أخـرى، قائـلا - بلغـة واثقـة - إن “منطقـة الشـرق الأوسـط لإدارة بايـدن بتحويـل اهتمامهـا إلـى أماكـن أخـرى، قائـلا - بلغـة واثقـة - إن “منطقـة الشـرق الأوسـط 
أصبحـت اليـوم أكثـر هـدوءً ممـا كانـت عليـه خـلال عقديـن مـن الزمـن.” لاحقـا، أرسـل سـوليفان مقـالا إلـى أصبحـت اليـوم أكثـر هـدوءً ممـا كانـت عليـه خـلال عقديـن مـن الزمـن.” لاحقـا، أرسـل سـوليفان مقـالا إلـى 
مجلـة فوريـن أفيـرز يتضمـن نفـس التعبيـر، لكنّـه اضطـر لتعديلـه بعـد تفجـر الأوضاع في الشـرق الأوسـط مجلـة فوريـن أفيـرز يتضمـن نفـس التعبيـر، لكنّـه اضطـر لتعديلـه بعـد تفجـر الأوضاع في الشـرق الأوسـط 
إثـر إطـلاق حركـة حمـاس عمليـة “طوفـان الأقصـى” بعـد ثمانيـة أيـام فقـط مـن تصريحـات سـوليفان إثـر إطـلاق حركـة حمـاس عمليـة “طوفـان الأقصـى” بعـد ثمانيـة أيـام فقـط مـن تصريحـات سـوليفان 

الواثقة.الواثقة.
ليسـت هـذه المـرة الأولـى التـي تدمـي فيهـا المنطقـة أنـف سياسـيين دولييـن كبـار؛ فالشـرق الأوسـط ليسـت هـذه المـرة الأولـى التـي تدمـي فيهـا المنطقـة أنـف سياسـيين دولييـن كبـار؛ فالشـرق الأوسـط 
ظهـر دائمـا كمنطقـة غيـر مسـتقرة سـريعة التقلـب، حتـى إن الرئيـس الأمريكـي الأسـبق بـاراك أوباما كان ظهـر دائمـا كمنطقـة غيـر مسـتقرة سـريعة التقلـب، حتـى إن الرئيـس الأمريكـي الأسـبق بـاراك أوباما كان 

يقـول إن “المتشـائم فـي الشـرق الأوسـط هـو متفائـل ذو خبـرة.”يقـول إن “المتشـائم فـي الشـرق الأوسـط هـو متفائـل ذو خبـرة.”
إن دراسـة أسـباب عـدم الاسـتقرار الكامـن فـي الشـرق الأوسـط هـو مفتـاح أساسـي لفهـم الجغرافيـا إن دراسـة أسـباب عـدم الاسـتقرار الكامـن فـي الشـرق الأوسـط هـو مفتـاح أساسـي لفهـم الجغرافيـا 
السياسـية لتلـك المنطقـة المهمـة، ومـن ثـم للمسـاهمة في علاج أزمتها المسـتمرة.السياسـية لتلـك المنطقـة المهمـة، ومـن ثـم للمسـاهمة في علاج أزمتها المسـتمرة. ولا شـك أن مثل  ولا شـك أن مثل 
هذه الدراسـة هي مهمة أوسـع من حدود هذا التحليل، ولكن تكفي الإشـارة إلى ثلاثة محاور رئيسـية: هذه الدراسـة هي مهمة أوسـع من حدود هذا التحليل، ولكن تكفي الإشـارة إلى ثلاثة محاور رئيسـية: 

الجغرافيـا المصطنعـة، وانهيـار الإجمـاع الإقليمـي، وأزمـة الدولـة العربية.الجغرافيـا المصطنعـة، وانهيـار الإجمـاع الإقليمـي، وأزمـة الدولـة العربية.

أولا: جغرافيا الشرق الأوسط المصطنعةأولا: جغرافيا الشرق الأوسط المصطنعة
تمتـد منطقـة الشـرق فـي مسـاحة تلتقـي فيهـا قـارات أوروبا وآسـيا وأفريقيا. ويشـمل مفهوم الشـرق تمتـد منطقـة الشـرق فـي مسـاحة تلتقـي فيهـا قـارات أوروبا وآسـيا وأفريقيا. ويشـمل مفهوم الشـرق 
الأوسـط، المرتبـط بالقـوى الاسـتعمارية، مـن ناحيـة الجغرافيـا السياسـية كافـة دول المنطقـة العربيـة الأوسـط، المرتبـط بالقـوى الاسـتعمارية، مـن ناحيـة الجغرافيـا السياسـية كافـة دول المنطقـة العربيـة 
وتركيـا وإيـران. بينمـا يفضـل بعـض علمـاء الجغرافيـا السياسـية التعامـل مـع مـا يعـرف بالشـرق الأوسـط وتركيـا وإيـران. بينمـا يفضـل بعـض علمـاء الجغرافيـا السياسـية التعامـل مـع مـا يعـرف بالشـرق الأوسـط 
الأفريقـي.  القـرن  وأحيانـا  الوسـطى،  آسـيا  السـابقة دول  الـدول  إلـى  تضيـف  كوحـدة متصلـة،  الأفريقـي. الكبيـر  القـرن  وأحيانـا  الوسـطى،  آسـيا  السـابقة دول  الـدول  إلـى  تضيـف  كوحـدة متصلـة،  الكبيـر 
وسـيتركز تحليلنـا هنـا علـى المفهـوم الأول، دون نفـي الاتصال الجيوسياسـي بينه وبين آسـيا الوسـطى وسـيتركز تحليلنـا هنـا علـى المفهـوم الأول، دون نفـي الاتصال الجيوسياسـي بينه وبين آسـيا الوسـطى 

والقـرن الأفريقـي.والقـرن الأفريقـي.
تتسـم هـذه المسـاحة الجغرافيـة بسـمة رئيسـية بـارزة: افتقادهـا للاتسـاق؛تتسـم هـذه المسـاحة الجغرافيـة بسـمة رئيسـية بـارزة: افتقادهـا للاتسـاق؛ فبينمـا تشـكل جغرافية كل  فبينمـا تشـكل جغرافية كل 
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مـن روسـيا والصيـن والهنـد الواسـعة دولـة واحـدة، وتتسـم الجغرافيـا الأوروبيـة بوجـود هيـاكل تحالـف مـن روسـيا والصيـن والهنـد الواسـعة دولـة واحـدة، وتتسـم الجغرافيـا الأوروبيـة بوجـود هيـاكل تحالـف 
تحقـق قـدرا كبيـرا مـن التنظيـم والتجانس )الاتحاد الأوروبي والناتو(، فإن منطقة الشـرق الأوسـط، على تحقـق قـدرا كبيـرا مـن التنظيـم والتجانس )الاتحاد الأوروبي والناتو(، فإن منطقة الشـرق الأوسـط، على 
العكـس، تمثـل خليطـا غيـر منتظـم مـن الممالـك، والسـلطنات، والحكومـات الدينيـة، والديمقراطيـات، العكـس، تمثـل خليطـا غيـر منتظـم مـن الممالـك، والسـلطنات، والحكومـات الدينيـة، والديمقراطيـات، 
والأنظمـة “الجمهوريـة” العسـكرية. والأهـم مـن هـذا الخليـط غيـر المتجانـس مـن الـدول هـو حقيقـة أن والأنظمـة “الجمهوريـة” العسـكرية. والأهـم مـن هـذا الخليـط غيـر المتجانـس مـن الـدول هـو حقيقـة أن 

“الحـدود المشـتركة بينهـا كأنهـا شـقت باسـتخدام سـكين مهتـرئ” علـى حـد وصـف روبـرت كابـلان.“الحـدود المشـتركة بينهـا كأنهـا شـقت باسـتخدام سـكين مهتـرئ” علـى حـد وصـف روبـرت كابـلان.
لـم تسـتند هـذه الحـدود، )دون تعميـم كامـل(، إلـى منطـق جغرافـي واضـح، أو إلـى حقائـق تاريخية لـم تسـتند هـذه الحـدود، )دون تعميـم كامـل(، إلـى منطـق جغرافـي واضـح، أو إلـى حقائـق تاريخية 
عرقيـة أو ثقافيـة، وإنمـا شـقتها سـكين القـوى الاسـتعمارية، مخلفة وراءها صراعـات مزمنة،عرقيـة أو ثقافيـة، وإنمـا شـقتها سـكين القـوى الاسـتعمارية، مخلفة وراءها صراعـات مزمنة، بعضها  بعضها 
ناتـج عـن قضايـا حدوديـة، وبعضهـا ناتـج عـن انقسـامات قبليـة وعرقيـة ولدتهـا الحـدود التـي مزقـت ناتـج عـن قضايـا حدوديـة، وبعضهـا ناتـج عـن انقسـامات قبليـة وعرقيـة ولدتهـا الحـدود التـي مزقـت 
مجتمعات بشـرية طالما كانت موحدة، فضلا عن الصراعات الناتجة لاحقا عن اكتشـاف الثروات الطبيعية مجتمعات بشـرية طالما كانت موحدة، فضلا عن الصراعات الناتجة لاحقا عن اكتشـاف الثروات الطبيعية 
فـي مناطقـة متنـازع علـى سـيادتها. فـي مناطقـة متنـازع علـى سـيادتها. هذه الصراعـات، رغم تفاوت حدتها، تمثل معلمـا بارزا للجغرافيا هذه الصراعـات، رغم تفاوت حدتها، تمثل معلمـا بارزا للجغرافيا 
السياسـية فـي المنطقـة،السياسـية فـي المنطقـة، بمـا يشـمل، تركيـا واليونـان، مصـر والسـودان، السـودان وإثيوبيا، السـعودية  بمـا يشـمل، تركيـا واليونـان، مصـر والسـودان، السـودان وإثيوبيا، السـعودية 

والإمـارات، الكويـت والسـعودية وإيـران، إيـران والإمـارات، العـراق والكويت، المغـرب والجزائر. والإمـارات، الكويـت والسـعودية وإيـران، إيـران والإمـارات، العـراق والكويت، المغـرب والجزائر. 
لا يعنـي هـذا أن كل دول المنطقـة مصطنعـة؛ فعلـى سـبيل المثـال دول مثـل مصـر أو إيـران أو تركيـا لا يعنـي هـذا أن كل دول المنطقـة مصطنعـة؛ فعلـى سـبيل المثـال دول مثـل مصـر أو إيـران أو تركيـا 
أو تونـس لا شـك تسـتند إلـى تراكـم تاريخـي وحقائـق جغرافيـة واضحـة. لكنّ حتى هذه الـدول تعرضت أو تونـس لا شـك تسـتند إلـى تراكـم تاريخـي وحقائـق جغرافيـة واضحـة. لكنّ حتى هذه الـدول تعرضت 
بصـورة أو بأخـرى إلـى تداعيـات تشـكل المنطقـة القسـري عقـب الحـرب العالميـة الأولـى وفـق مصالح بصـورة أو بأخـرى إلـى تداعيـات تشـكل المنطقـة القسـري عقـب الحـرب العالميـة الأولـى وفـق مصالح 
القـوى الاسـتعمارية وليـس إلـى تاريـخ الاجتمـاع السياسـي الـذي شـكل المنطقـة علـى مـدار قـرون. القـوى الاسـتعمارية وليـس إلـى تاريـخ الاجتمـاع السياسـي الـذي شـكل المنطقـة علـى مـدار قـرون. 
ولا شـك أن التجلـي الأبـرز للمصالـح الاسـتعماريةولا شـك أن التجلـي الأبـرز للمصالـح الاسـتعمارية هـو خلـق دولـة “إسـرائيل”، بمـا نتـج عنـه مـن حـروب  هـو خلـق دولـة “إسـرائيل”، بمـا نتـج عنـه مـن حـروب 
مسـتمرة لا تقتصـر علـى الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة، بـل شـملت أيضـا دول مصـر وسـوريا والأردن مسـتمرة لا تقتصـر علـى الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة، بـل شـملت أيضـا دول مصـر وسـوريا والأردن 

ولبنـان، فضـلا عـن تأثيـره علـى مجمـل الاسـتقرار الإقليمـي.ولبنـان، فضـلا عـن تأثيـره علـى مجمـل الاسـتقرار الإقليمـي.
مـن ثـم، مـن ثـم، أصبحـت المنطقـة، “مكتظـة بعـدم الاسـتقرار”؛ إذ تسـعى قـوى الجغرافيـا والثقافـة دائمـا أصبحـت المنطقـة، “مكتظـة بعـدم الاسـتقرار”؛ إذ تسـعى قـوى الجغرافيـا والثقافـة دائمـا 
إلـى تحـدي الحـدود التـي صنعهـا البشـر دون حكمـة، خاصـة وأنهـا تبـدو دائمـا غيـر حصينـة؛ لأنها في إلـى تحـدي الحـدود التـي صنعهـا البشـر دون حكمـة، خاصـة وأنهـا تبـدو دائمـا غيـر حصينـة؛ لأنها في 
كثيـر مـن الأحيـان لا تتوافـق مـع منطـق جغرافـي طبيعـي أو تاريخـي مسـتقر.كثيـر مـن الأحيـان لا تتوافـق مـع منطـق جغرافـي طبيعـي أو تاريخـي مسـتقر. وخـلال السـنوات القليلة  وخـلال السـنوات القليلة 
الماضيـة، أي بعـد نحـو قـرن مـن رسـم خريطة المنطقة، ظهر واضحا أنالماضيـة، أي بعـد نحـو قـرن مـن رسـم خريطة المنطقة، ظهر واضحا أن تحـدي الحدود وعدم الاكتراث  تحـدي الحدود وعدم الاكتراث 
بهـا مـازال سـمة مميـزة فـي المنطقـة، بهـا مـازال سـمة مميـزة فـي المنطقـة، كمـا يظهـر مـن قبـل جماعـة عرقيـة كمـا فـي حالـة الأكـراد، أو كمـا يظهـر مـن قبـل جماعـة عرقيـة كمـا فـي حالـة الأكـراد، أو 
جماعـات أيديولوجيـة كمـا فـي حالـة داعـش، ومـن قبـل مجموعـات قبليـة كما فـي حالة قبائل السـودان جماعـات أيديولوجيـة كمـا فـي حالـة داعـش، ومـن قبـل مجموعـات قبليـة كما فـي حالة قبائل السـودان 
وتشـاد وليبيـا. والأخطـر مـن ذلـك، أن شـبح تقسـيم بعـض دول المنطقـة مـازال حاضـرا، وربمـا ممكنـا، وتشـاد وليبيـا. والأخطـر مـن ذلـك، أن شـبح تقسـيم بعـض دول المنطقـة مـازال حاضـرا، وربمـا ممكنـا، 
كمـا فـي السـودان وليبيـا واليمـن، فضـلا عـن مسـاعي خلـق دول جديـدة كمـا فـي حالـة شـمالي العـراق كمـا فـي السـودان وليبيـا واليمـن، فضـلا عـن مسـاعي خلـق دول جديـدة كمـا فـي حالـة شـمالي العـراق 

وسوريا.وسوريا.

ثانيا: انهيار الإجماع الإقليميثانيا: انهيار الإجماع الإقليمي
هـذه  أن  الأوسـط،  الشـرق  لمنطقـة  السياسـية  الجغرافيـا  سـمات  حـول  الأساسـية  الاسـتنتاجات  هـذه مـن  أن  الأوسـط،  الشـرق  لمنطقـة  السياسـية  الجغرافيـا  سـمات  حـول  الأساسـية  الاسـتنتاجات  مـن 
المنطقـة فقـدت حالـة الإجمـاع منـذ انهيـار الإمبراطوريـة العثمانيـة، ودخلـت فـي عصـر طويـل مـن المنطقـة فقـدت حالـة الإجمـاع منـذ انهيـار الإمبراطوريـة العثمانيـة، ودخلـت فـي عصـر طويـل مـن 
الوحـدة/ علـى سـؤال  الإجابـة  فـي  الحيـن  ذلـك  منـذ  المنطقـة  الوحـدة/حيـث فشـلت دول  علـى سـؤال  الإجابـة  فـي  الحيـن  ذلـك  منـذ  المنطقـة  حيـث فشـلت دول  والتشـتت.  والتشـتت. التجزئـة  التجزئـة 
الإجماع/الاتحـاد فـي كافـة صـوره؛ فقـد أحبطـت بشـكل سـريع مسـاعٍ مصريـة لوراثـة “الخلافـة”، ثـم الإجماع/الاتحـاد فـي كافـة صـوره؛ فقـد أحبطـت بشـكل سـريع مسـاعٍ مصريـة لوراثـة “الخلافـة”، ثـم 
أخفقـت قـوى القوميـة العربيـة فـي تحقيـق حلـم الدولـة العربيـة الواحـدة، بينمـا وصلـت كافـة الترتيبات أخفقـت قـوى القوميـة العربيـة فـي تحقيـق حلـم الدولـة العربيـة الواحـدة، بينمـا وصلـت كافـة الترتيبات 
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الإقليميـة سـواء كانـت جامعـة الـدول العربيـة، أو منظمـة المؤتمـر الإسـلامي، أو حتى الاتحـادات الأصغر الإقليميـة سـواء كانـت جامعـة الـدول العربيـة، أو منظمـة المؤتمـر الإسـلامي، أو حتى الاتحـادات الأصغر 
مثـل مجلـس التعـاون الخليجـي، أو اتحـاد المغـرب العربـي، إلـى تنسـيق محـدود لـم ينجـح حتـى في حل مثـل مجلـس التعـاون الخليجـي، أو اتحـاد المغـرب العربـي، إلـى تنسـيق محـدود لـم ينجـح حتـى في حل 
صراعـات دولـه الأعضـاء نفسـها، فضـلا عـن أن يصـل إلـى مسـتوى متقـدم مـن الاتحـاد أو التكامـل فـي صراعـات دولـه الأعضـاء نفسـها، فضـلا عـن أن يصـل إلـى مسـتوى متقـدم مـن الاتحـاد أو التكامـل فـي 

الجوانـب الاقتصاديـة أو العسـكرية. الجوانـب الاقتصاديـة أو العسـكرية. 
ومـن ثـم؛ومـن ثـم؛ تتسـم المنطقـة بغيـاب القيـادة، فـي صورتهـا الفرديـة أو الجماعيـة، التـي تسـتطيع تبنّـي  تتسـم المنطقـة بغيـاب القيـادة، فـي صورتهـا الفرديـة أو الجماعيـة، التـي تسـتطيع تبنّـي 
طـرح جماعـي يوحـد الإقليـم، مـا يبقـي المجـال مفتوحـا للتنافـس علـى مـوارد المنطقـة والنفـوذ طـرح جماعـي يوحـد الإقليـم، مـا يبقـي المجـال مفتوحـا للتنافـس علـى مـوارد المنطقـة والنفـوذ 
الـذي ظـل دائمـا شـاغرا. ولا شـك  الزعامـة  الصـراع علـى شـغل موقـع  إلـى  الـذي ظـل دائمـا شـاغرا. ولا شـك الجيوسياسـي، وصـولا  الزعامـة  الصـراع علـى شـغل موقـع  إلـى  الجيوسياسـي، وصـولا 
أن المصالـح الغربيـة تسـاهم فـي الإبقـاء علـى هـذه الديناميكيـة؛أن المصالـح الغربيـة تسـاهم فـي الإبقـاء علـى هـذه الديناميكيـة؛ لأن مـن اسـتراتيجيات الغـرب تجـاه  لأن مـن اسـتراتيجيات الغـرب تجـاه 
المنطقـة عـدم السـماح بهيمنـة قـوة إقليميـة عليهـا، وهـو الأمـر الـذي شـددت عليـه اسـتراتيجية الأمن المنطقـة عـدم السـماح بهيمنـة قـوة إقليميـة عليهـا، وهـو الأمـر الـذي شـددت عليـه اسـتراتيجية الأمن 
القومـي لإدارة بايـدن فـي أكتوبر/تشـرين أول القومـي لإدارة بايـدن فـي أكتوبر/تشـرين أول 20222022، وقبـل ذلـك أكـدت اسـتراتيجية إدارة ترامـب علـى ، وقبـل ذلـك أكـدت اسـتراتيجية إدارة ترامـب علـى 

ضـرورة الحفـاظ علـى “تـوازن قـوى إقليمـي مناسـب” فـي الشـرق الأوسـط.ضـرورة الحفـاظ علـى “تـوازن قـوى إقليمـي مناسـب” فـي الشـرق الأوسـط.
وممـا يسـاهم فـي بقـاء النفـوذ الدولـي محوريـا، أن دول المنطقـة المتنافسـة، والتـي أخفقـت فـي وممـا يسـاهم فـي بقـاء النفـوذ الدولـي محوريـا، أن دول المنطقـة المتنافسـة، والتـي أخفقـت فـي 
تطويـر أجنـدة إقليميـة مشـتركة تعبـر عـن مصالحهـا، تلجـأ دائمـا للاسـتعانة بالدعـم الأجنبـي )الغربـي تطويـر أجنـدة إقليميـة مشـتركة تعبـر عـن مصالحهـا، تلجـأ دائمـا للاسـتعانة بالدعـم الأجنبـي )الغربـي 
غالبـا( ضـد بعضهـا البعـضغالبـا( ضـد بعضهـا البعـض، للدفـاع عـن مصالحهـا ضـد جيرانهـا الذيـن تعتبرهـم منافسـين فـي الحـد ، للدفـاع عـن مصالحهـا ضـد جيرانهـا الذيـن تعتبرهـم منافسـين فـي الحـد 

الأدنـى، أو حتـى تنظـر إلـى بعضهـم كتهديـد.الأدنـى، أو حتـى تنظـر إلـى بعضهـم كتهديـد.
ويمكن ملاحظة أثر ديناميكية الصراع على موقع الزعامة الإقليمية في سـياق ثورات الربيع العربي. ويمكن ملاحظة أثر ديناميكية الصراع على موقع الزعامة الإقليمية في سـياق ثورات الربيع العربي. 
حيـث قـدرت دول عربيـة أن الثـورات لـن تعيـد ترتيـب تـوازن القـوى داخـل المجـال العربـي فحسـب، بـل حيـث قـدرت دول عربيـة أن الثـورات لـن تعيـد ترتيـب تـوازن القـوى داخـل المجـال العربـي فحسـب، بـل 
سـينتج عنهـا أيضـا تغيـر التـوازن الإقليمـي لمصلحـة تركيـا وإيـران،سـينتج عنهـا أيضـا تغيـر التـوازن الإقليمـي لمصلحـة تركيـا وإيـران، وليـس مجـرد تغيـر أنظمـة حكم في  وليـس مجـرد تغيـر أنظمـة حكم في 
بعـض الـدول العربيـة. ومـن ثـم حرصـت هـذه الدول على “اسـتعادة مصر” بثقلها الجيوسياسـي المهم بعـض الـدول العربيـة. ومـن ثـم حرصـت هـذه الدول على “اسـتعادة مصر” بثقلها الجيوسياسـي المهم 
لتحقيـق تـوازن عربـي فـي مواجهـة النفوذيـن الإيرانـي والتركـي. لكـنّ مصـر بسـبب أزمتهـا الاقتصاديـة لتحقيـق تـوازن عربـي فـي مواجهـة النفوذيـن الإيرانـي والتركـي. لكـنّ مصـر بسـبب أزمتهـا الاقتصاديـة 

ومحدوديـة قدرتهـا علـى إسـقاط قوتهـا العسـكرية خـارج حدودهـا، لـم تقـدم كل مـا أريـد منها.ومحدوديـة قدرتهـا علـى إسـقاط قوتهـا العسـكرية خـارج حدودهـا، لـم تقـدم كل مـا أريـد منها.
مع الوقت لم يقتصر الاستقطاب الإقليمي على استقطاب بين دول عربية وإيران، ودول عربية وتركيا، مع الوقت لم يقتصر الاستقطاب الإقليمي على استقطاب بين دول عربية وإيران، ودول عربية وتركيا، 
بـل أصبـح تركيـا - إيرانيـا، وعربيـا – عربيـا، وحتـى خليجيا - خليجيا. وبينما باتت سياسـات الصراع والغضب بـل أصبـح تركيـا - إيرانيـا، وعربيـا – عربيـا، وحتـى خليجيا - خليجيا. وبينما باتت سياسـات الصراع والغضب 
لا نهايـة لهـا، إذا بالمنطقـة تفاجـئ الجميـع مجـددا، وتشـهد سياسـات تهدئـة شـملت كافـة الأطـراف لا نهايـة لهـا، إذا بالمنطقـة تفاجـئ الجميـع مجـددا، وتشـهد سياسـات تهدئـة شـملت كافـة الأطـراف 
المتنافسـة بمسـتويات متفاوتة، لكنّها في مجملها اسـتهدفت طي صفحة سـنوات الاسـتقطاب التي المتنافسـة بمسـتويات متفاوتة، لكنّها في مجملها اسـتهدفت طي صفحة سـنوات الاسـتقطاب التي 

أرهقـت الجميع.أرهقـت الجميع.
هـذه التقلبـات الكبيـرة والسـريعة ليسـت ناتجـة عـن حسـابات سياسـية قصيـرة الأجل أو سياسـيات أقرت هـذه التقلبـات الكبيـرة والسـريعة ليسـت ناتجـة عـن حسـابات سياسـية قصيـرة الأجل أو سياسـيات أقرت 
علـى عجـل، ربمـا حـدث هـذا فـي بعض الحـالات، ولكنّها في الأسـاس تحـدث بصورة متكـررة لأن ميزان علـى عجـل، ربمـا حـدث هـذا فـي بعض الحـالات، ولكنّها في الأسـاس تحـدث بصورة متكـررة لأن ميزان 
القـوى الإقليمـي مـازال قيـد التشـكل وغيـر ناضـج بصـورة لافتـة، ومـن ثـم تسـعى دول الإقليـم لملء القـوى الإقليمـي مـازال قيـد التشـكل وغيـر ناضـج بصـورة لافتـة، ومـن ثـم تسـعى دول الإقليـم لملء 

الفـراغ، وانتـزاع النفـوذ وتأميـن مصالحهـا، واختبـار حـدود قدرتهـا على فـرض أجندتهـا الإقليمية.الفـراغ، وانتـزاع النفـوذ وتأميـن مصالحهـا، واختبـار حـدود قدرتهـا على فـرض أجندتهـا الإقليمية.

هـذا التوتـر الكامـن فـي الجغرافيـا السياسـية للمنطقـة يجعلنـا ننظـر بحـذر كبيـر إزاء مسـتقبل سياسـات هـذا التوتـر الكامـن فـي الجغرافيـا السياسـية للمنطقـة يجعلنـا ننظـر بحـذر كبيـر إزاء مسـتقبل سياسـات 
المصالحـات الإقليميـة. فبينمـا مـن المرجـح، فـي المـدى القريـب، اسـتمرار انحسـار التوتـرات وتقـدم المصالحـات الإقليميـة. فبينمـا مـن المرجـح، فـي المـدى القريـب، اسـتمرار انحسـار التوتـرات وتقـدم 
التهدئـة  فـإن  الاقتصـادي،  خاصـة  التعـاون  مسـارات  وتغليـب  والمصالحـة،  التصعيـد  خفـض  التهدئـة جهـود  فـإن  الاقتصـادي،  خاصـة  التعـاون  مسـارات  وتغليـب  والمصالحـة،  التصعيـد  خفـض  جهـود 
الإقليميـة تظـل، فـي بعـض حالاتها على الأقل، قابلة للتعثر أو حتى للانهيار.الإقليميـة تظـل، فـي بعـض حالاتها على الأقل، قابلة للتعثر أو حتى للانهيار. فالدول المتصالحة قررت  فالدول المتصالحة قررت 
طـي صفحـة سـنوات الخلافـات والتوقـف عـن التصعيـد الإعلامـي، لكنّهـا لـم تتفـق بصـورة اسـتراتيجية طـي صفحـة سـنوات الخلافـات والتوقـف عـن التصعيـد الإعلامـي، لكنّهـا لـم تتفـق بصـورة اسـتراتيجية 
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علـى حـدود التنافـس الإقليمـي، أو علـى سياسـات مشـتركة تجـاه ملفـات معينـة. فعلـى سـبيل المثـال، علـى حـدود التنافـس الإقليمـي، أو علـى سياسـات مشـتركة تجـاه ملفـات معينـة. فعلـى سـبيل المثـال، 
لـم تتفـق مصـر وتركيـا والإمـارات علـى رؤيـة اسـتراتيجية للملـف الليبـي، ولـم ترسـم السـعودية وإيـران لـم تتفـق مصـر وتركيـا والإمـارات علـى رؤيـة اسـتراتيجية للملـف الليبـي، ولـم ترسـم السـعودية وإيـران 
نهجـا إقليميـا مشـتركا إزاء الصـراع فـي اليمـن والتنافـس فـي العـراق وسـوريا، فضـلا عن الحد مـن النفوذ نهجـا إقليميـا مشـتركا إزاء الصـراع فـي اليمـن والتنافـس فـي العـراق وسـوريا، فضـلا عن الحد مـن النفوذ 

الإيرانـي فـي دول الخليـج نفسـها. الإيرانـي فـي دول الخليـج نفسـها. 
وبالتالـي مـن المبكـر تمامـا الجزم بأن الشـرق الأوسـط انتقل من المواجهة إلى التعـاون بصورة طويلة وبالتالـي مـن المبكـر تمامـا الجزم بأن الشـرق الأوسـط انتقل من المواجهة إلى التعـاون بصورة طويلة 
الأجـل، أو أن المنطقـة مقبلـة علـى حقبـة طويلة من الاسـتقرار.الأجـل، أو أن المنطقـة مقبلـة علـى حقبـة طويلة من الاسـتقرار. ومع عدم تجاهل أن سياسـات التهدئة  ومع عدم تجاهل أن سياسـات التهدئة 
قابلـة للتطـور، خاصـة فـي ظـل التوجـه لتعزيـز التعـاون الاقتصـادي والتجـاري، وتطويـر التعـاون الأمنـي قابلـة للتطـور، خاصـة فـي ظـل التوجـه لتعزيـز التعـاون الاقتصـادي والتجـاري، وتطويـر التعـاون الأمنـي 
والعسـكري، إلا أن الأمـر، حتـى الآن، أشـبه بالتوقـف عنـد خطـوط الصـراع القائمـة، وهي خطوط هشـة والعسـكري، إلا أن الأمـر، حتـى الآن، أشـبه بالتوقـف عنـد خطـوط الصـراع القائمـة، وهي خطوط هشـة 

وغامضة. وغامضة. 

ية كمحفز لعدم استقرار الشرق الأوسط ية كمحفز لعدم استقرار الشرق الأوسطثالثا: أزمة الدولة القطر ثالثا: أزمة الدولة القطر
يتفـق كثيـر مـن الباحثيـن والمفكريـن العـرب، والمهتمين بدراسـة الدولة العربية، علـى أن الدولة القطرية يتفـق كثيـر مـن الباحثيـن والمفكريـن العـرب، والمهتمين بدراسـة الدولة العربية، علـى أن الدولة القطرية 
فـي العالـم العربـي تعانـي أزمـة ترجع أصولها إلى ظروف نشـأتها. فبينما تمتعـت بعض الدول العربية فـي العالـم العربـي تعانـي أزمـة ترجع أصولها إلى ظروف نشـأتها. فبينما تمتعـت بعض الدول العربية 
بنـواة جغرافيـة أو اقتصاديـة أو ثقافيـة سـابقة علـى الاسـتعمار، مثّلـت قاعـدة لتكون كيانها السياسـي، بنـواة جغرافيـة أو اقتصاديـة أو ثقافيـة سـابقة علـى الاسـتعمار، مثّلـت قاعـدة لتكون كيانها السياسـي، 
فـإن الـدول الأخـرى نشـأت كنتيجـة لخطـط اسـتعمارية لا تعبـر عـن معطيـات محلية، باسـتثناء السـعودية فـإن الـدول الأخـرى نشـأت كنتيجـة لخطـط اسـتعمارية لا تعبـر عـن معطيـات محلية، باسـتثناء السـعودية 

واليمـن اللتان ولدتا مسـتقلتين. واليمـن اللتان ولدتا مسـتقلتين. 
ورغـم اختـلاف ظـروف النشـأة، فـإن حـدود الـدول التـي رسـمتها القـوى الاسـتعمارية، تسـببت فـي ورغـم اختـلاف ظـروف النشـأة، فـإن حـدود الـدول التـي رسـمتها القـوى الاسـتعمارية، تسـببت فـي 
مشـكلات الاندمـاج الوطنـي والاجتماعـي، ونقص المـوارد الطبيعية والبشـرية، والمشـكلات الحدودية مشـكلات الاندمـاج الوطنـي والاجتماعـي، ونقص المـوارد الطبيعية والبشـرية، والمشـكلات الحدودية 
التـي سـبق الإشـارة إليهـا. بينمـا ولـدت مؤسسـات الدولـة القطريـة العربيـة بصـورة “قسـرية شـائهه”، التـي سـبق الإشـارة إليهـا. بينمـا ولـدت مؤسسـات الدولـة القطريـة العربيـة بصـورة “قسـرية شـائهه”، 
العامـة  ارتبطـت بالخضـوع للظـروف الاسـتعمارية، وكانـت المحصلـة  الفتـاح،  الديـن عبـد  ارتبطـت بالخضـوع للظـروف الاسـتعمارية، وكانـت المحصلـة العامـة حسـب سـيف  الفتـاح،  الديـن عبـد  حسـب سـيف 
“مأسسـة الدولـة الإقليميـة وتعزيزهـا علـى صـورة النمـوذج الأوروبـي”، كمـا يـرى نزيـه الأيوبـي الـذي “مأسسـة الدولـة الإقليميـة وتعزيزهـا علـى صـورة النمـوذج الأوروبـي”، كمـا يـرى نزيـه الأيوبـي الـذي 
يسـتنتج أنـه علـى الرغـم مـنيسـتنتج أنـه علـى الرغـم مـن الطبيعـة “المتضخمـة” ) الطبيعـة “المتضخمـة” )over-statingover-stating( للدولـة العربيـة، والتـي تتجلـى ( للدولـة العربيـة، والتـي تتجلـى 
فـي توسـع عـدد موظفـي القطـاع العـام ودور الدولـة فـي الاقتصـاد والمجتمـع، فـإن هـذا التضخـم فـي توسـع عـدد موظفـي القطـاع العـام ودور الدولـة فـي الاقتصـاد والمجتمـع، فـإن هـذا التضخـم 

ليـس نمـوا طبيعيـا مـن رحـم تطـورات اجتماعيـة واقتصاديـة مـرت بهـا شـعوب المنطقـة.ليـس نمـوا طبيعيـا مـن رحـم تطـورات اجتماعيـة واقتصاديـة مـرت بهـا شـعوب المنطقـة.    

وبينمـا اتخـذت الدولـة القوميـة فـي الغـرب طابعـا جامعيـا ارتبـط بالوحـدة )الوحـدة الألمانيـة، والوحـدة وبينمـا اتخـذت الدولـة القوميـة فـي الغـرب طابعـا جامعيـا ارتبـط بالوحـدة )الوحـدة الألمانيـة، والوحـدة 
الإيطاليـة( وبمفهـوم الأمـة القوميـة )الأمة الفرنسـية والأمة البريطانية(؛ فقـدالإيطاليـة( وبمفهـوم الأمـة القوميـة )الأمة الفرنسـية والأمة البريطانية(؛ فقـد ارتبطت الدول القطرية  ارتبطت الدول القطرية 
العربيـة بتقسـيم كيـان أكبـر هـو الإمبراطوريـة العثمانيـة، ومـن ثـم ظلـت عناصـر التفـكك مؤثـرة فـي العربيـة بتقسـيم كيـان أكبـر هـو الإمبراطوريـة العثمانيـة، ومـن ثـم ظلـت عناصـر التفـكك مؤثـرة فـي 
علاقـات الدولـة العربيـة متمثلـة فـي نزاعـات الحدود والسـيادة، وضعف مؤسسـات وعلاقـات التكامل. علاقـات الدولـة العربيـة متمثلـة فـي نزاعـات الحدود والسـيادة، وضعف مؤسسـات وعلاقـات التكامل. 
ولهـذا؛ يـرى علـي أومليـل، أن الدولـة الحديثـة فـي الغـرب ارتبطـت بالأمـة، بينمـا فـي العالـم العربـي ولهـذا؛ يـرى علـي أومليـل، أن الدولـة الحديثـة فـي الغـرب ارتبطـت بالأمـة، بينمـا فـي العالـم العربـي 
وجدنـا أنفسـنا فـي تناقـض بيـن الدولـة والأمـة، وهـو نفـس الاسـتنتاج الـذي يذهـب إليـه برهـان غليـون. وجدنـا أنفسـنا فـي تناقـض بيـن الدولـة والأمـة، وهـو نفـس الاسـتنتاج الـذي يذهـب إليـه برهـان غليـون. 
كمـا يخلـص بشـير نافـع إلـى أن المنظومـة الإقليميـة التـي رعتهـا السـيطرة الأجنبيـة ارتكـزت إلـى التجزئـة كمـا يخلـص بشـير نافـع إلـى أن المنظومـة الإقليميـة التـي رعتهـا السـيطرة الأجنبيـة ارتكـزت إلـى التجزئـة 

السياسـية، ولـم تلبـث أن عملـت علـى توليـد المزيـد مـن التشـظي الداخلـي، الإثنـي والطائفـي.السياسـية، ولـم تلبـث أن عملـت علـى توليـد المزيـد مـن التشـظي الداخلـي، الإثنـي والطائفـي.
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تعانـي الدولـة القطريـة فـي العالـم العربـي مـن أزمـة شـرعية عميقـة، تصل إلـى فكرة الدولـة ذاتها. تعانـي الدولـة القطريـة فـي العالـم العربـي مـن أزمـة شـرعية عميقـة، تصل إلـى فكرة الدولـة ذاتها. 
ومـن الضـروري هنـا التمييـز بيـن ثلاثـة مسـتويات أساسـية في تكويـن الدولة:ومـن الضـروري هنـا التمييـز بيـن ثلاثـة مسـتويات أساسـية في تكويـن الدولة:

مسـتوى تقنـي، مـادي، يتمثـل فـي وجـود جهـاز مركـزي تسـتخدمه سـلطة مـا، قـد تكـون منتخبة مسـتوى تقنـي، مـادي، يتمثـل فـي وجـود جهـاز مركـزي تسـتخدمه سـلطة مـا، قـد تكـون منتخبة . . 		
أو مغتصبـة.أو مغتصبـة.

مستوى سياسي، يضع قواعد لممارسة السياسة وتداول السلطة ومنع توظيفها لخدمة مصالح مستوى سياسي، يضع قواعد لممارسة السياسة وتداول السلطة ومنع توظيفها لخدمة مصالح . . 22
شـخصية أو حزبيـة أو فئويـة تسـيطر علـى الجهـاز المركـزي. هـذه القواعـد لا تسـتمد قيمتهـا فقـط شـخصية أو حزبيـة أو فئويـة تسـيطر علـى الجهـاز المركـزي. هـذه القواعـد لا تسـتمد قيمتهـا فقـط 

مـن القانـون، لكنهـا أيضـا تحتـاج قـوة اجتماعية تاريخيـة تحمل قواعد المشـروع الوطني/القومي.مـن القانـون، لكنهـا أيضـا تحتـاج قـوة اجتماعية تاريخيـة تحمل قواعد المشـروع الوطني/القومي.
مسـتوى أخلاقي/أيديولوجـي، يعطـي للسياسـة الوطنيـة معناهـا، وقيمتهـا الإيجابيـة، ويجعلهـا مسـتوى أخلاقي/أيديولوجـي، يعطـي للسياسـة الوطنيـة معناهـا، وقيمتهـا الإيجابيـة، ويجعلهـا . . 		

خادمـة لمبـدأ إنسـاني أعلـى يبـرر وجـود الاجتمـاع السياسـي نفسـه، ويضمـن للدولـة ذاتهـا توازنـا خادمـة لمبـدأ إنسـاني أعلـى يبـرر وجـود الاجتمـاع السياسـي نفسـه، ويضمـن للدولـة ذاتهـا توازنـا 
داخليـا.داخليـا.

وتتحقـق شـرعية السـلطة بقـدر التطابـق بيـن القيـم التـي تلهـم عمـل الدولـة والقيـم التـي تحـرك وتتحقـق شـرعية السـلطة بقـدر التطابـق بيـن القيـم التـي تلهـم عمـل الدولـة والقيـم التـي تحـرك 
المجتمـع. المجتمـع. فمـن الممكـن اسـتيراد أنمـاط مـن التنظيـم الإداري والتقنـي، كمـا تتبـدل الطبقـة أو النخبـة فمـن الممكـن اسـتيراد أنمـاط مـن التنظيـم الإداري والتقنـي، كمـا تتبـدل الطبقـة أو النخبـة 
الحاكمـة، لكـنّ غايـة الدولـة وقيمتهـا الأخلاقيـة ترتبـط بالقيـم الاجتماعيـة وتطـور المجتمـع. ومـن ثـم الحاكمـة، لكـنّ غايـة الدولـة وقيمتهـا الأخلاقيـة ترتبـط بالقيـم الاجتماعيـة وتطـور المجتمـع. ومـن ثـم 
تدخـلتدخـل الدولـة فـي حالـة تناقـض مـع المجتمـع حيـن يتـم اسـتيراد الأنظمـة الإداريـة جنبـا إلـى جنـب مع  الدولـة فـي حالـة تناقـض مـع المجتمـع حيـن يتـم اسـتيراد الأنظمـة الإداريـة جنبـا إلـى جنـب مع 
القيـم الأخلاقيـة المرتبطـة بهـا، حينهـا تصبـح الدولـة أداة خارجيـة بالمعنـى الحرفـي للكلمـة،القيـم الأخلاقيـة المرتبطـة بهـا، حينهـا تصبـح الدولـة أداة خارجيـة بالمعنـى الحرفـي للكلمـة، وفـق  وفـق 

تعبيـر برهـان غليـون.تعبيـر برهـان غليـون.
لذلـك، فـإن أحـد جوانـب أزمـة الدولـة العربيـة يتجلـى فـي ضعـف شـرعيتها الثقافيـة والإيديولوجيـة؛ لذلـك، فـإن أحـد جوانـب أزمـة الدولـة العربيـة يتجلـى فـي ضعـف شـرعيتها الثقافيـة والإيديولوجيـة؛ 
حيـث كانـت كثيـر مـن الأفـكار السياسـية الغربيـة التي حملتهـا عملية التحديـث غير متوافقة مـع تقاليد حيـث كانـت كثيـر مـن الأفـكار السياسـية الغربيـة التي حملتهـا عملية التحديـث غير متوافقة مـع تقاليد 
الاجتماع السياسـي في المجتمعات العربية،الاجتماع السياسـي في المجتمعات العربية، وهو ما تسـبب في انقسـام بين طبقة تسـتمد شـرعيتها  وهو ما تسـبب في انقسـام بين طبقة تسـتمد شـرعيتها 
مـن عمليـة التحديـث، )البيروقراطيـة الحاكمـة مثـلا(، وأخـرى تكافـح مـن أجـل الحفاظ علـى التقاليد.مـن عمليـة التحديـث، )البيروقراطيـة الحاكمـة مثـلا(، وأخـرى تكافـح مـن أجـل الحفاظ علـى التقاليد. نتج  نتج 
عـن هـذا أن الدولـة كلمـا حاولـت فرض هيمنتها على بنـى المجتمع القانونيـة والتعليمية والاقتصادية عـن هـذا أن الدولـة كلمـا حاولـت فرض هيمنتها على بنـى المجتمع القانونيـة والتعليمية والاقتصادية 
والعلمائيـة، قوبلـت بالمعارضـة ومـن ثـم تعـززت القطيعة بينهـا وبين المجتمع. وكلما فشـلت الدولة والعلمائيـة، قوبلـت بالمعارضـة ومـن ثـم تعـززت القطيعة بينهـا وبين المجتمع. وكلما فشـلت الدولة 

فـي بسـط سـيطرتها علـى المجتمـع، لجأت للاعتمـاد بصورة مفرطة على وسـائل شـمولية.فـي بسـط سـيطرتها علـى المجتمـع، لجأت للاعتمـاد بصورة مفرطة على وسـائل شـمولية.

من جانبه يرى عبد الله العروي أن من جانبه يرى عبد الله العروي أن السبب الرئيسي لضعف شرعية الدولة في العالم العربي هو تعلق السبب الرئيسي لضعف شرعية الدولة في العالم العربي هو تعلق 
الفـرد - ومـن ثـم المجتمـع – بأنمـاط أخـرى يعتبرهـا أفضـل للتنظيـم السياسـي والاجتماعـي تتوحـد الفـرد - ومـن ثـم المجتمـع – بأنمـاط أخـرى يعتبرهـا أفضـل للتنظيـم السياسـي والاجتماعـي تتوحـد 
فيهـا أهـداف الفـرد والجماعـة،فيهـا أهـداف الفـرد والجماعـة، مثـل حلم الدولة العربيـة الواحدة. كما يلاحظ نزيـه الأيوبي أن المفكرين  مثـل حلم الدولة العربيـة الواحدة. كما يلاحظ نزيـه الأيوبي أن المفكرين 
العـرب منـذ القـرن التاسـع عشـر، الإسـلاميين منهـم مثـل جمـال الديـن الأفغانـي والشـيخ محمـد عبـده، العـرب منـذ القـرن التاسـع عشـر، الإسـلاميين منهـم مثـل جمـال الديـن الأفغانـي والشـيخ محمـد عبـده، 
أو القومييـن العروبييـن مثـل سـاطع الحصـري وميشـال عفلـق، لـم يهتمـوا بمسـألة الدولـة الوطنيـة، أو القومييـن العروبييـن مثـل سـاطع الحصـري وميشـال عفلـق، لـم يهتمـوا بمسـألة الدولـة الوطنيـة، 
مقابـل اهتمامهـم بمشـاريع الوحـدة والتكامل الإسـلامية أو العربية. هـذا التعلق بواقع مأمول منفصل مقابـل اهتمامهـم بمشـاريع الوحـدة والتكامل الإسـلامية أو العربية. هـذا التعلق بواقع مأمول منفصل 
عـن الدولـة القائمـة رغـم قيامهـا بـأدوار اجتماعيـة )التعليم والتشـغيل وإنفـاذ القوانين...الـخ(، لا يحقق عـن الدولـة القائمـة رغـم قيامهـا بـأدوار اجتماعيـة )التعليم والتشـغيل وإنفـاذ القوانين...الـخ(، لا يحقق 
إجماعـا حولهـا، خاصـة وأن حتـى الدعايـات الرسـمية كانـت تؤكـد أنهـا مجـرد مرحلـة علـى طريـق تحقيـق إجماعـا حولهـا، خاصـة وأن حتـى الدعايـات الرسـمية كانـت تؤكـد أنهـا مجـرد مرحلـة علـى طريـق تحقيـق 

غايـة أعلى.غايـة أعلى.
لا يعنـي السـعي إلـى كيـان وحـدوي أكبـر، أن الـدول العربيـة الإقليميـة توقفـت عـن تطويـر أجهزتهـا لا يعنـي السـعي إلـى كيـان وحـدوي أكبـر، أن الـدول العربيـة الإقليميـة توقفـت عـن تطويـر أجهزتهـا 
البيروقراطية وبناء الجيوش الوطنية، كما أن هذا لا يعني أن المواطنين لا يشـعرون بالانتماء أو الولاء البيروقراطية وبناء الجيوش الوطنية، كما أن هذا لا يعني أن المواطنين لا يشـعرون بالانتماء أو الولاء 
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لدولهـم،لدولهـم، خاصـة وأن الـدول العربيـة، مثـل أي دولـة حديثـة، تعمـل بصـورة ممنهجـة علـى خلـق هويـة  خاصـة وأن الـدول العربيـة، مثـل أي دولـة حديثـة، تعمـل بصـورة ممنهجـة علـى خلـق هويـة 
وطنيـة متمايـزة، وأحيانـا متعاليـة، حتـى علـى جيرانهـا العـرب. ونتـج عـن الحـروب والصراعـات الإقليميـة وطنيـة متمايـزة، وأحيانـا متعاليـة، حتـى علـى جيرانهـا العـرب. ونتـج عـن الحـروب والصراعـات الإقليميـة 
العربية-العربيـة المزيـد مـن الاهتمـام بـ”صناعـة” شـخصية وطنيـة جامعـة يلتـف حولهـا الشـعب، وبنـاء العربية-العربيـة المزيـد مـن الاهتمـام بـ”صناعـة” شـخصية وطنيـة جامعـة يلتـف حولهـا الشـعب، وبنـاء 

سـرديات جديـدة تعـزز الانتمـاء القطـري وتضعـه فـوق أي انتمـاء آخـر.سـرديات جديـدة تعـزز الانتمـاء القطـري وتضعـه فـوق أي انتمـاء آخـر.

عنف الدولة العربيةعنف الدولة العربية
يفـرق نزيـه الأيوبـي بيـن مفهومـي “الصلابـة” و”القـوة”؛ حيث يجادل بـأن يفـرق نزيـه الأيوبـي بيـن مفهومـي “الصلابـة” و”القـوة”؛ حيث يجادل بـأن الدولة العربية ليسـت قوية، الدولة العربية ليسـت قوية، 
ولكـن طبيعتهـا الباطشـة العنيفـة “الضاريـة” )ولكـن طبيعتهـا الباطشـة العنيفـة “الضاريـة” )fiercefierce(، تدفعهـا إلـى القسـر الفـج كـي تحافـظ علـى (، تدفعهـا إلـى القسـر الفـج كـي تحافـظ علـى 
نفسـها.نفسـها. ويتجلـى ضعـف الدولـة العربيـة فـي: )أ( أنهـا تفتقـر بدرجـات متفاوتـة إلـى البنيـة التحتيـة التي  ويتجلـى ضعـف الدولـة العربيـة فـي: )أ( أنهـا تفتقـر بدرجـات متفاوتـة إلـى البنيـة التحتيـة التي 
تمكنهـا مـن النفـاذ فـي المجتمـع بشـكل فعـال مـن خـلال آليـات مثـل جبايـة الضرائـب؛ )ب( أنهـا تفتقـر تمكنهـا مـن النفـاذ فـي المجتمـع بشـكل فعـال مـن خـلال آليـات مثـل جبايـة الضرائـب؛ )ب( أنهـا تفتقـر 
إلـى الهيمنـة الإيديولوجيـة اللازمـة لتشـكيل كتلـة اجتماعيـة تتقبـل شـرعية الطبقة الحاكمـة فكريا وليس إلـى الهيمنـة الإيديولوجيـة اللازمـة لتشـكيل كتلـة اجتماعيـة تتقبـل شـرعية الطبقة الحاكمـة فكريا وليس 
قسـريا. وهـي نفـس الخلاصـة التـي يـرى فيهـا هشـام جعيـط أن الدولـة العربيـة “مـا زالـت لا عقلانيـة، قسـريا. وهـي نفـس الخلاصـة التـي يـرى فيهـا هشـام جعيـط أن الدولـة العربيـة “مـا زالـت لا عقلانيـة، 

واهنـة، وبالتالـي عنيفـة”. واهنـة، وبالتالـي عنيفـة”. 
ورغـم تبنـي معظـم الأنظمـة العربية خطابا سياسـيا قائمـا على أفكار عريضة وجامعـة مثل القومية ورغـم تبنـي معظـم الأنظمـة العربية خطابا سياسـيا قائمـا على أفكار عريضة وجامعـة مثل القومية 
أو الاشـتراكية، والإسـلامية، إلا أن الطبقـة الحاكمـة ظلـت دائمـا طبقـة منغلقـة ذات قاعـدة ضيقـة أو الاشـتراكية، والإسـلامية، إلا أن الطبقـة الحاكمـة ظلـت دائمـا طبقـة منغلقـة ذات قاعـدة ضيقـة 
جـدا وغيـر تمثيليـة،جـدا وغيـر تمثيليـة، وهـو مـا يصفـه بشـير نافـع بـ”حكـم الأقليـات”، التـي قـد تكـون أقليـات عسـكرية أو  وهـو مـا يصفـه بشـير نافـع بـ”حكـم الأقليـات”، التـي قـد تكـون أقليـات عسـكرية أو 
طائفيـة أو حتـى أقليـة بالمعنـى السياسـي. طائفيـة أو حتـى أقليـة بالمعنـى السياسـي. لا تمثـل الدولـة العربيـة إذا مصالـح القـوي الاجتماعيـة لا تمثـل الدولـة العربيـة إذا مصالـح القـوي الاجتماعيـة 
المكونـة لهـا، بـل تعبـر بصـورة ضيقـة عـن مصالـح وطموحـات الأقليـات الحاكمـة. ومـن ثـم تتوسـع المكونـة لهـا، بـل تعبـر بصـورة ضيقـة عـن مصالـح وطموحـات الأقليـات الحاكمـة. ومـن ثـم تتوسـع 
الدولـة فـي سياسـات تقييـد وحصـار فعاليـات المجتمـع ومؤسسـاته المدنيـة بمـا يضمـن لهـا إبقائهـا الدولـة فـي سياسـات تقييـد وحصـار فعاليـات المجتمـع ومؤسسـاته المدنيـة بمـا يضمـن لهـا إبقائهـا 

تحـت سـيطرتها الشـاملة.تحـت سـيطرتها الشـاملة.  

نتيجـة هـذا، تحولـت الدولـة العربيـة إلـى وسـيلة وأداة فـي يـد السـلطة الحاكمـة، التـي لا تتـورع عـن نتيجـة هـذا، تحولـت الدولـة العربيـة إلـى وسـيلة وأداة فـي يـد السـلطة الحاكمـة، التـي لا تتـورع عـن 
ممارسـة أقصى درجات العنف والبطش لضمان اسـتمرارها. أي إن ممارسـة أقصى درجات العنف والبطش لضمان اسـتمرارها. أي إن العلاقة بين الدولة والسـلطة صارت العلاقة بين الدولة والسـلطة صارت 
معكوسـة؛ فالدولـة لـم تعـد حاضنـة للسـلطة بقـدر مـا هيمنـت السـلطة علـى الدولـة، ومـن ثـم صـار معكوسـة؛ فالدولـة لـم تعـد حاضنـة للسـلطة بقـدر مـا هيمنـت السـلطة علـى الدولـة، ومـن ثـم صـار 
التهديـد لأي سـلطة يتضمـن بالتبعيـة خطـرا وجوديـا علـى الدولـة ذاتهـا، وهـو سـبب رئيسـي لعنـف التهديـد لأي سـلطة يتضمـن بالتبعيـة خطـرا وجوديـا علـى الدولـة ذاتهـا، وهـو سـبب رئيسـي لعنـف 
الدولة/السـلطة منـذ ولادتهـا،الدولة/السـلطة منـذ ولادتهـا، وتجلـى هـذا العنـف غيـر المحـدود فـي مواجهـة ثـورات الربيـع العربـي،  وتجلـى هـذا العنـف غيـر المحـدود فـي مواجهـة ثـورات الربيـع العربـي، 
إذ بـات أي ثمـن مرحـب بـه للحفـاظ علـى السـلطة، حتـى لـو كان تقسـيم الدولـة أو انهيـار مؤسسـاتها أو إذ بـات أي ثمـن مرحـب بـه للحفـاظ علـى السـلطة، حتـى لـو كان تقسـيم الدولـة أو انهيـار مؤسسـاتها أو 

حتـى الاسـتعانة بقـوات أجنبيـة.حتـى الاسـتعانة بقـوات أجنبيـة.
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ولعقـود سـابقة، راهنـت الشـعوب العربيـة علـى دولـة مـا بعـد الاسـتقلال؛ إمـا لأنها جسـدت نضـال التحرر ولعقـود سـابقة، راهنـت الشـعوب العربيـة علـى دولـة مـا بعـد الاسـتقلال؛ إمـا لأنها جسـدت نضـال التحرر 
الوطنـي، أو لأنهـا قدمـت وعـود الرفـاه والتقـدم، أو حتـى لأنهـا رفعـت شـعارات قوميـة أو إسـلامية الوطنـي، أو لأنهـا قدمـت وعـود الرفـاه والتقـدم، أو حتـى لأنهـا رفعـت شـعارات قوميـة أو إسـلامية 
نضاليـة، أو ربمـا لمزيـج مـن كل هـذا. لكـن بعـد هزيمـة عـام نضاليـة، أو ربمـا لمزيـج مـن كل هـذا. لكـن بعـد هزيمـة عـام 967	967	 ثـم التطبيـع مـع “إسـرائيل”، وفشـل  ثـم التطبيـع مـع “إسـرائيل”، وفشـل 
مشـروعات الرفـاه وتدهـور الظـروف الاقتصاديـة والاجتماعيـة المضطـرد لأغلـب الشـعوب العربية، مشـروعات الرفـاه وتدهـور الظـروف الاقتصاديـة والاجتماعيـة المضطـرد لأغلـب الشـعوب العربية، جاءت جاءت 
الثـورات العربيـة كإعـلان لنهايـة الرهـان، ووصـول عدد كبير من أنظمـة الحكم العربيـة لنهاية طريقها، الثـورات العربيـة كإعـلان لنهايـة الرهـان، ووصـول عدد كبير من أنظمـة الحكم العربيـة لنهاية طريقها، 

وأن الحاجـة باتـت حتميـة لوضـع أسـس جديـدة للاجتمـاع السياسـي.وأن الحاجـة باتـت حتميـة لوضـع أسـس جديـدة للاجتمـاع السياسـي.
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لكنّ الأنظمة، التي تسيطر على الدولة وتحتكرها، قررت أن تكون تكلفة تغييرها هي وضع المجتمعات لكنّ الأنظمة، التي تسيطر على الدولة وتحتكرها، قررت أن تكون تكلفة تغييرها هي وضع المجتمعات 
فـي مواجهـة مفتوحـة مـع مؤسسـات الدولـة، والأخطـر مـن ذلـك أن فـي مواجهـة مفتوحـة مـع مؤسسـات الدولـة، والأخطـر مـن ذلـك أن النظـم الحاكمـة بعـد مـرور عقـد النظـم الحاكمـة بعـد مـرور عقـد 
مـن الثـورات لا تظهـر إرادة حقيقيـة لتصحيـح المسـار؛ فبـدلا مـن أن تعالـج جذور المشـكلات التي جعلت مـن الثـورات لا تظهـر إرادة حقيقيـة لتصحيـح المسـار؛ فبـدلا مـن أن تعالـج جذور المشـكلات التي جعلت 
الثورة ضرورية، إذا بها تواصل سياسـات أمنية واقتصادية تفاقم نفس المشـكلات،الثورة ضرورية، إذا بها تواصل سياسـات أمنية واقتصادية تفاقم نفس المشـكلات، وتقدم لشـعوبها  وتقدم لشـعوبها 
المزيـد مـن القمـع واللامسـاواة الاجتماعيـة، فضـلا عـن الشـعور بالمهانـة الـذي بلغ ذروته مـع حرب غزة المزيـد مـن القمـع واللامسـاواة الاجتماعيـة، فضـلا عـن الشـعور بالمهانـة الـذي بلغ ذروته مـع حرب غزة 

التـي وقـف فيهـا النظـام العربـي الإقليمـي عاجزا في أحسـن حالاته.التـي وقـف فيهـا النظـام العربـي الإقليمـي عاجزا في أحسـن حالاته.
والخلاصـة، أن الهـوة أخـذة فـي الاتسـاع بيـن الدولـة العربيـة وشـعوبها، وهـو واقـع لا يمكـن إلا أن والخلاصـة، أن الهـوة أخـذة فـي الاتسـاع بيـن الدولـة العربيـة وشـعوبها، وهـو واقـع لا يمكـن إلا أن 
يضيـف للشـرق المزيـد مـن عـدم الاسـتقرار.يضيـف للشـرق المزيـد مـن عـدم الاسـتقرار. صحيـح أن الـدول غيـر العربيـة فـي المنطقـة تواجـه أيضـا  صحيـح أن الـدول غيـر العربيـة فـي المنطقـة تواجـه أيضـا 
تحديـات داخليـة تتعلـق بالتنـوع العرقـي، أو الاسـتقطاب السياسـي، أو التنميـة الاقتصاديـة، لكنّهـا فـي تحديـات داخليـة تتعلـق بالتنـوع العرقـي، أو الاسـتقطاب السياسـي، أو التنميـة الاقتصاديـة، لكنّهـا فـي 
مجملهـا تظـل تحديـات داخليـة لا تسـاهم بنفـس القـدر فـي هشاشـة الاسـتقرار الإقليمـي كمـا فـي حالة مجملهـا تظـل تحديـات داخليـة لا تسـاهم بنفـس القـدر فـي هشاشـة الاسـتقرار الإقليمـي كمـا فـي حالة 

الدولـة العربيـة.الدولـة العربيـة.
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